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 في مشهد يليق بأفضل مسرحيات العبث، تعلن

وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بكل جلال

قدرها وعظمة منصبها، أنها ستعامل "التطرف

فـــي كراهيـــة النســـاء" كشكـــل مـــن أشكـــال

"الإرهاب"! 

 

 يـا لـه مـن تطـور مثيـر! وكـأن الكراهيـة أصـبحت

فجأة أخطر من القنابل! هذا القرار، الذي يأتي

فــي إطــار "قــانون الأمــان علــى الإنترنــت" المثيــر

للجدل، يمنح سلطات واسعة لمراقبة المحتوى

ــا العظمــى - مهــد عــبر الإنترنــت. وكــأن بريطاني

الديمقراطية المزعومة ومصدّرة حقوق الإنسان

بالجملــة - قــد حلــت جميــع مشاكلهــا الأمنيــة
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الحقيقية، فقررت أن تخوض معركة وهمية مع

أشباح رقمية!

 

 لكن هذا القرار ليس سوى الفصل الأخير في

مســـرحية النفـــاق البريطانيـــة. فبينمـــا تســـعى

بريطانيــا جاهــدة لإخفــاء اضطراباتهــا الداخليــة،

متوعــدة بملاحقــة كــل مــن يجــرؤ علــى كشــف

ــع ــي مواق ــا ف ــي شوارعه ــري ف ــا يج ــة م حقيق

التواصــل الاجتمــاعي، نراهــا تفتــح أبوابهــا علــى

مصراعيها لمن يدعون لقلب أنظمة الحكم في

دول أخرى!

 

 لنتأمل في المشهد الأخير من هذه المسرحية

الهزليــة: إيلــون ماســك، ملــك التكنولوجيــا المثيــر
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للجدل ومالك منصة X، يكشف عن حقائق تتعلق

بالاضطرابات والمظاهرات التي تجتاح بريطانيا.

هــذه الأحــداث التــي تحــاول وسائــل الإعلام

البريطانية التعتيم عليها بشدة، والتي تكشف

عـــن غليـــان شعـــبي تفجـــر نتيجـــة عقـــود مـــن

ــة ــن الحكوم ــان م ــا ك ــاء. وم ــياسات الحمق الس

ــددة ــائج، مه ــالثور اله ــت ك ــة إلا أن هب البريطاني

باعتقال ماسك لتضعه بالقفص مع المئات من

المـــواطنين البريطـــانيين الذيـــن يكتبـــون عـــن

الموضوع !

 

 وهنــا تتجلــى المفارقــة الصارخــة بكــل وضــوح:

فبينما تهدد بريطانيا باعتقال من يكشف حقائق

اضطراباتهــا الداخليــة، نراهــا تســتضيف علــى
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أراضيها أمثال سعد الفقيه، المدرج سابقًا على

قائمة العقوبات الأممية بتهمة تمويل الإرهاب،

ومحمد سعيد الغامدي والمسعري وعسيري،

الذين يكفرون الدولة السعودية حكومة وشعبًا،

وماينتج عن هذا التكفير بالضرورة من استحلال

لدماء مسؤوليها ورجال أمنها! 

 

 هــؤلاء الأراجــوزات الذيــن يتحكــم بهــم كــوهين

السعودية، بإشراف استخباري أجنبي، وتمويل لا

نجهلــه، يعيشــون فــي لنــدن بكــل راحــة بــال،

ويــديرون منظمــات تــدعو صــراحة إلــى الإطاحــة

بأنظمـة الحكـم فـي دول أخـرى. وكـأن بريطانيـا

تقول: "مرحبًا بكم في فندق الإرهاب البريطاني،

حيث الإقامة مجانية والتحريض على العنف من
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الخدمات الأساسية طالما إنك تحت مظلة جهاز

المخـــابرات الســـرية البريطـــاني وحلفائهـــا مـــن

العيون الخمس!"

 

 هذه السياسات المتناقضة تكشف عن عمق

النفــاق فــي الســياسة البريطانيــة، نفــاق يفــوح

كرائحـة الجبـن الإنجليـزي الفاسـد. فهـي تـدعي

محاربة الإرهاب، بينما توفر ملاذًا آمنًا لمن يدعون

ــف والتطــرف ضــد دول أخــرى. وفــي ــى العن إل

الوقت نفسه، تسعى لتقييد حرية التعبير على

الإنترنت تحت ذريعة مكافحة "الإرهاب الرقمي".

إنهــا كمــن يحــاول إطفــاء حريــق بالــديزل، ثــم

يتساءل مفكروها ومراكز أبحاثها بسذاجة لماذا

تزداد النيران اشتعالاً!
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 ولعل أبرز تجليات هذا النفاق تظهر في علاقات

بريطانيـــا مـــع الـــدول العربيـــة. فبينمـــا تطـــالب

ـــا دولاً كالســـعودية ومصـــر والإمـــارات بريطاني

والبحرين بتوسيع هامش حرية التعبير، نجدها

تستضيف معارضين يدعون لقلب أنظمة الحكم

في هذه الدول. الأدهى من ذلك، أنها تفتح

ذراعيها لجماعة الإخوان المسلمين، التي تكفّر

الـــدول العربيـــة والإسلاميـــة وتـــدعو لإســـقاط

ــا تقــول: "نحــن نؤمــن حكوماتهــا. وكــأن بريطاني

بحرية التعبير... طالما أنها تخدم مصالحنا وتضر

بأعدائنا!"

 

 وها هو جسر لندن يسقط مجددًا، ولكن ليس
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المقصـــود هاهنـــا الجســـر الملكـــي، بـــل جســـر

ــا. ــه بريطاني ــاهت ب ــة الــذي طالمــا تب المصداقي

ســـقط تحـــت وطـــأة تناقضاتهـــا وازدواجيـــة

معاييرها، تاركًا الديمقراطية البريطانية معلقة

فوق نهر التاريخ، تتأرجح كمعدوم بالمشنقة في

ساحة العذاب العالمي.

 

 فهل ستستفيق بريطانيا من غيبوبتها الأخلاقية

قبل فوات الأوان؟ أم أنها ستستمر في لعب دور

المهــرج فــي مســرح الســياسة الدوليــة، تثيــر

الضحك والشفقة في آن واحد؟ 

 

 الساعة تدق، والعالم يراقب. وفي كل مرة تختار

فيها بريطانيا النفاق على الصدق، والقمع على
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الحرية، تدق مسمارًا جديدًا في نعش سمعتها

ــق ــى، تلي ــازة عظم ــتعد إذن لجن ــة. فلتس الدولي

بإمبراطورية سقطت ضحية لتناقضاتها، وماتت

وهي تحاول اصطياد التغريدات بشبكة مثقوبة

بالنفاق والازدواجية.

—— 

ــك المقــال فلا تنــس قــراءة المواضيــع  إذا أعجب

المرتبطة بالردود
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